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سليمان جمعة
مجسّمات البيوت الدمشقية... شوق وحنين

إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

يدفع الشوق والحنين إلى دمشق 
وحاراتها القديمة سليمان جمعة 
ــد فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق  ــ ــذي وُلـ ــ الـ
في  العمر، ويعيش حالياً  مــن  الــــ47  ويبلغ 
بعدما  الشمالي  بــريــف حلب  إعـــزاز  مدينة 
تــهــجّــر مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، إلـــى تجسيد 
مـــجـــسّـــمـــات كـــرتـــونـــيـــة مـــصـــغـــرة لــلــبــيــوت 
الــتــراث  إلــى  تــرمــز  الــتــي  العريقة  الدمشقية 
الــشــعــبــي لأبــنــاء ســوريــة عــامــة والــعــاصــمــة 
البيوت  أن هــذه  دمــشــق خــاصــة. والحقيقة 
تــشــكــل الـــحـــيـــاة كــلــهــا لأشـــخـــاص كــثــيــريــن 
عـــاشـــوا فـــي كــنــفــهــا، وعـــرفـــوا دفء مشاعر 
غــرفــهــا الـــواســـعـــة والمـــتـــعـــددة، وســاحــاتــهــا 
المليئة بأجمل المزروعات وأشجار النارنج 
وقد  المــكــان،  عطرها  يملأ  التي  والياسمين 
تــتــوســط بــعــضــهــا أحـــيـــانـــاً بـــحـــرة داخــلــهــا 

شلال من الماء العذب.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــكــرت  يــقــول جمعة لـــ
التهجير باسترجاع هذه  بعد سنوات من 
الذكريات والشوق للبيئة التي وُلدت فيها 
وبـــت حــالــيــاً بــعــيــداً مــســافــات طــويــلــة عنها 
ــزال مـــحـــفـــورة فـــي قــلــبــي. وكـــان  ــ لــكــنــهــا لا تـ

تعكس مجسّمات البيوت الدمشقية الحرفية العالية )عدنان الإمام(

هــدفــي الــرئــيــســي أن أعــيــد إحــيــاء حــضــارة 
ــــق كـــــي تـــبـــقـــى فــي  ــــشـ وتــــــــــراث وثــــقــــافــــة دمـ
الأذهان، وتعرفها الأجيال المقبلة، فصنعت 
مــجــسّــمــات لــبــيــوت دمــشــقــيــة مـــع الاهــتــمــام 
عملي  ــرّ  »أثــ يــتــابــع:  تفاصيلها«.  كــل  بنقل 
السابق في ترميم البيوت القديمة والمعالم 
الأثرية بدمشق على إنجاز المجسّمات، فأنا 
أدرك وأفــهــم أهــمــيــة كــل حــجــر فــي الــبــيــوت. 
ترميم  في  السورية، شاركت  الــثــورة  وقبل 
أمــاكــن أثــرّيــة مهمة عــدة، مثل قصر العظم 
ومـــتـــحـــف الـــخـــط الـــعـــربـــي ومـــتـــحـــف الــطــب 
والـــعـــلـــوم والمـــكـــتـــبـــة الـــظـــاهـــريـــة والمــــدرســــة 
ــــرح أنــــــه اســـتـــعـــمـــل فــي  ــــشـ ــــة«.  ويـ ــيـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــورق والكرتون ومــواد لاصقة  مجسّماته 
صنعها بنفسه من الطحين والسكر، بسبب 
اللازمة  والأدوات  المــواد  وقلة  الحال  ضيق 
لــصــنــع المـــجـــسّـــمـــات، كــمــا اســتــعــمــل الــفــلــين 
والخشب في مجسّمات أخرى، ويوضح أنه 
لم يستعمل الألوان في البداية، واستبدلها 
بــكــرتــون مـــلـــوّن وعــلــب بــســكــويــت وأشــيــاء 
ــوّر الألـــــــوان وأدخــــــل الإنــــــارة،  ــ ــم طـ اخــــــرى، ثـ
وأضــــاف الأعــشــاب والمـــزروعـــات الطبيعية 
ــي تــظــهــر  ــ ــد تـــجـــفـــيـــفـــهـــا وإعــــــــدادهــــــــا كــ ــعــ بــ
المــجــسّــمــات طــبــيــعــيــة بــأقــصــى حــــدّ مــمــكــن. 

ويشير إلى أن حجم أكبر مجسم بطول 50 
سنتيمتراً وعرض 70 سنتيمتراً، والأصغر 
العرض، وأن  بطول 30 سنتيمتراً وبنفس 
إنــجــاز كــل مــجــسّــم يــحــتــاج مــا بــين خمسة 
وســتــة أشــهــر. ويــبــدي جمعة اعـــتـــزازه بــأن 
مــجــسّــمــاتــه اعـــتـــبـــرت الـــحـــرفـــة الأولـــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا فــــي المــــعــــارض الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري الــخــاضــع لــســيــطــرة 
ت دمشق فــي أحد 

ّ
المــعــارضــة، ويــقــول: »مثل

ــارض، وشـــــاركـــــت بــــأربــــع مــجــسّــمــات  ــ ــعــ ــ المــ
ــزوار، ومــا  ــلــ شـــرحـــت تــفــاصــيــل إنـــجـــازهـــا لــ
تــحــمــلــه مــــن قـــصـــص ومـــــعـــــانٍ وذكـــــريـــــات، 
إمكانية  عــن  الأحــاديــث  معهم  تبادلت  كما 
تــوســيــع وتــطــويــر المــجــسّــمــات لتشمل أهــم 
المــعــالــم الأثــريــة والــحــضــاريــة فــي ســوريــة«. 
يــضــيــف: »شــــاركــــت أيـــضـــاً بــمــعــرض عنبر 
المــجــتــمــعــي فـــي عـــفـــريـــن، ومـــعـــرض الـــتـــراث 
المحلية،  المــجــالــس  نظمته  الــــذي  والــثــقــافــة 
كما دُعيت للمشاركة في معرض بمدينتي 
ــزاز، لكنني لــم أحــضــرهــا بسبب  ــ إدلـــب وإعـ
ظــروف خــاصــة«. ويــأمــل جمعة فــي تطوير 
ــيــــع ورشـــتـــه  ــسّــــمــــات وتــــوســ ــــروع المــــجــ ــــشـ مـ
في  بالمشاركة  لــه  تسمح  مــشــاريــع  وتنفيذ 
مجالات مختلفة وإنجاز تصاميم متطورة 

لنواعير حماه، وقلعة حلب، وحدائق وآثار 
تجسّد تراث كل منطقة في سورية، وأيضاً 
في صنع وسائل تعليمية تخدم كل المراحل 
ــك المـــدخـــول  ــ ــم ذلـ ــدعـ الــــدراســــيــــة. و»ربــــمــــا يـ
المادي لعائلتي المؤلفة من سبعة أشخاص 
العلمي  التحصيل  يتابعان  شابان  بينهم 
ــر أقـــســـاط  ــ فــــي الـــجـــامـــعـــة، وأحــــــــاول أن أوفــ
تــعــلــيــمــهــمــا. ويــدفــعــنــي مـــا تــمــر بـــه منطقة 
ــــوري مــــن اكـــتـــظـــاظ ســكــانــي  ــسـ ــ الـــشـــمـــال الـ
المداخيل لا  التي تجعل  العمل  فــرص  ة 

ّ
وقل

المرتبطة  الكبيرة  المــصــاريــف  مــع  تتناسب 
بــارتــفــاع الأســعــار وإيــجــارات الــبــيــوت، إلى 
إيــــجــــاد مــــصــــادر أخــــــرى لـــلـــدخـــل مــــن أجـــل 

ب على أزماتي«.
ّ
التغل

وكـــان لافــتــاً فــي المــعــارض الــتــي شـــارك فيها 
جمعة اهتمام كثير من أبناء مناطق شمال 
المــجــسّــمــات وتفحصها عن  ســوريــة بــرؤيــة 
قرب. ويقول المهندس رأفت عثمان الذي زار 
»كانت  الجديد«:  »العربي  لـ عفرين  معرض 
مـــجـــسّـــمـــات بـــيـــوت دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
نفذها جمعة أكثر ما لفت نظر زوار المعرض 
بسبب الحرفية العالية في إنجازها بشكل 
فني مدهش وتصميم هندسي دقيق عكس 
كل تفاصيل البيوت الدمشقية«. أما محمد 
مركز  نظمها  حفلة  حضر  الـــذي  مرعياني 
أخيراً  إدلـــب  مدينة  فــي  المجتمعي  »عــنــبــر« 
»الــعــربــي  لـــ فــيــقــول  جمعة  سليمان  لتكريم 
الـــجـــديـــد«: »لا تــشــكــل مــجــسّــمــات الــبــيــوت 
الــدمــشــقــيــة الــتــي يــنــفــذهــا جــمــعــة جــــزءاً من 
الـــذاكـــرة الــثــقــافــيــة لأهــالــي دمــشــق وحــدهــم، 
بـــل جـــــزءاً مـــن الــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة لجميع 
ــفـــوا الــبــيــوت  ــرب كــثــيــريــن ألـ ــ الـــســـوريـــين وعـ
الدمشقية التي تظهر في مسلسلات الدراما 

السورية التي غزت الوطن العربي«.

استعمل جمعة في 
مجسّماته الورق 

والكرتون، وأضاف 
الأعشاب والمزروعات 

الطبيعية بعد 
تجفيفها وإعدادها 
كي تظهر طبيعية 

بأقصى حدّ

■ ■ ■
كان لافتاً في المعارض 

التي شارك فيها 
جمعة اهتمام كثير 

من أبناء مناطق 
شمال سورية برؤية 

المجسّمات وتفحصها 
عن قرب

■ ■ ■
يريد جمعة توسيع 
وتطوير المجسّمات 
لتشمل أهم المعالم 
الأثرية والحضارية 

في سورية

باختصار

يظُهر سليمان جمعة الذي تهجّر إلى ريف حلب الشمالي حنينه إلى مسقط رأسه دمشق عبر تنفيذ مجسمات فنية لبيوتها 
القديمة، ويعبرّ عن آلام الحرب التي لا يشعر بها إلاّ من ذاقها

هوامش

رشا عمران

ــون قــبــل أيـــــام عــلــى صــفــحــات مــواقــع  ــوريـ ــسـ تــــــداول الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع مــن حــفــل تــكــريــم نقابة 
الــفــنــانــن الــســوريــن فــي دمــشــق روّادا فــي الــفــن ممن 
الــحــيــاة، منهم ممثلون  ــوا فــي ســوريــة على قيد  مــا زالـ
ــون أحــالــهــم الــتــقــدم فــي الــســن إلـــى الــتــقــاعــد بعد 

ّ
ومــغــن

ــلــوا فيها مــامــح الفن 
ّ
ســنــوات طــويــلــة مــن الــعــطــاء شــك

التي  المرحلة  فــي  والتلفزيوني،  السينمائي  الــســوري، 
مع  التلفزيونية  الــدرامــا  إنــتــاج  سبقت ظهور شــركــات 
غير  بشكل  ترتبط  كانت  والتي  الحالي،  القرن  بدايات 
مباشر بدائرة النظام الأمنية والاقتصادية، حيث كانت 
تلك الشركات مملوكة لأبناء الدائرة الضيّقة التي كانت 
تحيط بالرئيس الأسبق حافظ الأســد، والذين أحاطوا 
الإنتاج  إن شركات  القول  ويمكن  بعده.  ار 

ّ
بش بوريثه 

تلك كانت واحدة من طرق تبييض أموال الفساد، رغم 
الــســوريــة )السيناريو  الــدرامــا  أنــهــا ساهمت فــي دعــم 
التصويرية(،  والإخراج والديكور والتمثيل والموسيقى 
وكسرت الاحتكارين الخليجي والمصري، وقتها، لهذا 
القيود المفروضة على  فت من 

ّ
الفنون، وتخف النوع من 

الــدرامــا لصالح الــجــرأة فــي المــواضــيــع المــقــدّمــة والــجــرأة 
ــاع 

ّ
ــا ســـاعـــد صــن ــتــمــثــيــل، مـ ــــحــــوار والإخـــــــراج وال فـــي ال

نقاط  وهــذه  والتجاوز،  التنافس  السورية على  الــدرامــا 

حسب لتلك الشركات، وكان يمكن أن تصل بالدراما 
ُ
ت

الــســوريــة إلـــى مــســتــويــاتٍ غــيــر مــســبــوقــة عــربــيــا، لــولا 
أن الـــثـــورة الــســوريــة كــشــفــت حــقــيــقــتــهــا، حـــن عاقبت 
الحل  مــن  ظا 

ّ
أبـــدوا موقفا متحف الــدرامــا ممن  ــاع 

ّ
صــن

الاحــتــجــاجــات، عبر  لقمع  النظام  اعتمده  الـــذي  الأمــنــي 
الاعتذار  وتقديم  موقفهم  عن  التراجع  على  إجبارهم 
العمل. وهو ما جعل أصحاب  الحرمان من  أو  العلني 
المواقف المبدئية منهم يغادرون سورية لاحقا إلى غير 
رجعة.  وبالعودة إلى حفل تكريم رواد الفن السوري، 
النفس شــعــورا سيئا  فــي  انتشرت  التي  الــصــور  تثير 
الفنانن الكبار، هو شعور  وغير إنساني تجاه هؤلاء 
القصد هنا،  وليس  أحوالهم.  إليه  الشفقة مما وصلت 
وإنما  الحياة،  طبيعة  فهذه  الــســن،  فــي  تقدمهم  طبعا، 
القصد البؤس الذي تبدو عليه هيئاتهم، هناك انكسار 
يظهر بوضوح في نظرات عيونهم المطفأة، هناك قهرٌ 
لا يُخفي نفسه يبدو جليا في حضورهم وحركاتهم، 
ــد الـــــوضـــــوح يـــظـــهـــر فــــي ثــيــابــهــم  ــديــ ــاك بـــــــؤسٌ شــ ــنــ هــ
الــعــام. وهــذا أمــر بالغ الــســوء، أن  وأحذيتهم ومظهرهم 
يجد أحدُنا نفسه يشعر بالشفقة على فنانن يفترض 
ــصــان 

ُ
وت شيخوختهم،  ــصــان 

ُ
وت كرامتهم،  ــصــان 

ُ
ت أن 

هذه  بغير  تكريمهم  يتم  وأن  وأســمــاؤهــم،  تــواريــخــهــم 
الطريقة الاستعراضية بإحضارهم إلى نقابة الفنانن 
)بــعــضــهــم لا يــقــدر حــتــى عــلــى المــشــي( ويــتــم منحهم 

أن   من 
ً
بــدلا يعلقونها على جــدران منازلهم،  شهادات 

احتياجاتهم،  تكفي  شهرية  معاشات  لهم  تخصّص 
المادية  أوضاعهم  عــن  تحدثوا  أن  لمعظمهم  وقــد سبق 
المزرية، وعن تجاهل شركات الإنتاج لهم، مع أن كثيرين 
منهم ما زالوا قادرين على العمل والعطاء. ليس خافيا 
التكريم  ردّا على  هــذه جــاءت  الفنانن  نقابة  أن خطوة 
الـــســـعـــودي لــلــفــنــانــة الـــســـوريـــة مــنــى واصــــف )تحتكر 
بن  وللأسف، شتان  وخارجها(.  في سورية  التكريم 
رّمت منى واصف بحضور عالمي 

ُ
التكريمن، فبينما ك

ظهر  والــعــريــق،  الــطــويــل  بتاريخها  يليق  وبــاســتــقــبــال 

بائس ومحزن  الفنانن في مظهرٍ  نقابة  في  زماؤها 
 في الأهمية 

ّ
على كل المستويات، مع أن بعضهم لا يقل

أديــب قدورة  الفنان  المقام  الفنية عنها. ونذكر في هذا 
صاحب التاريخ الفني السينمائي العريق والمتميز، ولا 
يزال فيلمه الفهد )إخراج الراحل نبيل المالح عن رواية 
فارقة في  للراحل حيدر حيدر( عامة  بالاسم نفسه 
لبطلي  الجريئة  المشاهد  بسبب  لا  السورية،  السينما 
الفيلم قدورة وإغراء التي حظي الفيلم بشهرة شعبية 
نبيل  ولــقــدرة  والتاريخية  الفنية  لقيمته  بــل  بسببها، 
المالح على إخراج الطاقة الكامنة في أبطال الفيلم ليظهر 
السورية، وشاهدا  السينما  تتكرّر كثيرا في  لم   

ً
تحفة

على زمن تازم الحرية والفن قبل أن يبدأ نظام الأسد 
في فرض قيوده الرقابية السياسية والاجتماعية على 
كل مناحي الحياة.  وعلى ذكر إغراء، ما زالت تحتفظ 
بجمالها الباهر رغم مرور السنوات عليها )79 عاما(، 
بجمالها،  تليق  لا  بها  التي ظهرت  المــابــس  أن  ورغــم 
لكنها تصلح لتكون أيقونة جمالٍ لا تقل عن جميات 
السينما في العالم، الجمال الطبيعي الذي لم تقترب منه 
مشارط الجراحة التجميلية. لكنها، كغالبية السورين، 
وقع عليها سوء حظ كما وقع على الجميع، أو هي لعنة 
البشر  الجمال السوري، في  التي دفنت كل  آل الأســد 
الذين  حتى  منها  ينج  لــم  الطبيعة،  وفــي  الفنون  وفــي 

خرجوا من سورية منذ زمن.

سوء الحظ السوري

وأخيراً

تثير صور تكريم الفنانين 
السوريين في دمشق 

في النفس شعوراً سيئاً 
وغير إنساني تجاه هؤلاء 

الفنانين الكبار، هو الشفقة 
مما وصلت إليه أحوالهم
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